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 ب سم الله الرحمن الرحي م 
 

 

 

لَ دِينكَُمْ أوَْ أنَ  ﴿وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ذرَُونيِ أقَْتلُْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِن يِ   أخََافُ أنَ يبَُد ِ

 يظُْهِرَ فيِ الْْرَْضِ الْفسََادَ﴾ 

هنا ميلًا شُورويًّا بريئاا، ولا التماساا ديمقراطيًّا كما يبدو    »ذرَُونِي« ليست كلمةُ  

بلاغة الاستبداد حين يؤُسّس طغيانه داخل الناس لا  في السطح؛ بل هي من  

 .  فوقهم فقط

الربوبيةوإن  –فالديكتاتور   آخر:    – اد عى  نوعٍ  من  “تفويض”  إلى  يحتاج 

يتيح له أن يحوّل الجريمة إلى واجبٍ جماعي ،  تفويضٍ نفسيٍّ واجتماعيٍّ 

ر به ضمير القتلة والمتفرجين.  ويصنع من البطش “إجماعاا” يخُد ِ

 طلب فرعون التفويض وهو المتألهّ؟ لماذا

 رعية( لأن الطاغية لا يكتفي بالقدرة… بل يطلب الش1

لكن   الفعل،  تنُفَ ذ  السؤالالقدرة  ل  تعُطِّ لماذا؟ ولصالح من؟ وبأي  الشرعية   :

 حق؟

وفرعون يعلم أن قتل موسى ليس قتل رجلٍ عادي؛ إنه إعلًنُ حربٍ على 

إلى   تحتاج  بل  وحده؛  بالسيف  تقُتل  لا  والفكرة  سياسيّ “فكرة”،    مسرحٍ 

رها فتنةا وتهديداا  ِ  الحماية العامة”:لذلك يلبس فعلته ثوب “ ،يصُو 

لَ دِينكَُمْ﴾   ﴿إِن يِ أخََافُ أنَ يبُدَ ِ
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قلبُ   هو  و“أمنكم” لا “عرشي”. وهذا  “ملكي”،  “دينكم” لا  القضية  جعل 

 . تحويلُ مصلحة الحاكم إلى مصلحة المجتمعالمعاني في خطاب الطغيان: 

 

ومن سنن القرآن في كشف هذا النمط أن الطاغية يزعم حماية النظام والقيم  

شَادِ﴾  و يهدمهما:وه  ﴿وَمَا أرُِيكُمْ إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إلِاَّ سَبِيلَ الرَّ

ا”.  م القمع “إصلًحا ر نفسه “هدايةا”، ويقُد ِ  فالاستبداد يصُد ِ

 ( لأنه يخاف من تصَدُّع الحلقة القريبة2

ٍ مزعوم. هو يطلب   كلمة »ذرَُونيِ« تشُبه أنينَ ملكٍ مُحاصر لا صيحةَ رب 

ومصالحالإذن لْن حوله   التي ملأٌ  ة  القو  إنهم شبكةُ  ا؛  ديكورا ليسوا  . والملأ 

أو  ترَاجَعوا  الدم،  عاقبة  خافوا  أو  قناعتهم  ت  اهتز  فإذا  العرش.  عليها  يقوم 

 انقلبوا. 

:ولذلك جاء صوتٌ من داخل مجلسه يعار ٍ وسياسي   ض بمنطقٍ أخلًقي 

 ﴾ُ  ﴿وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ… أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَْ يقَوُلَ رَب يَِ اللََّّ

وجودُ هذا المؤمن وحده دليلٌ على أن “الملأ” قابلون للًهتزاز، وأن القصة 

ا أحاديًّا صامتاا؛ بل صراعُ شرعية داخل القصر.  ليست قرارا

 نه يريد إشراكهم في الدم ليضمن ولاءهم( لأ3

ا جماعيًّا صار الجميعُ رهائنَ له. فإذا قتل موسى “فرعونُ   الدمُ إذا صار قرارا

بعد   القتل  صدر  إذا  ا  أم  ذلك.  بعد  أنفسهم  ئوا  يبر  أن  للملأ  أمكن  وحده” 

، صار الدمُ   ؛ ومن شارك في عقدَ شراكةٍ في الجريمة“تفويض” ظاهري 

عليه أن يخرج من معسكر الطاغية؛ لْن خروجه شهادةٌ على  الجريمة صَعبُ  

 نفسه. 
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وهذا معنى قرآني  يتكرر: أن الطغيان لا يكتفي بإكراه الْجساد، بل يسعى إلى  

 ﴿فاَسْتخََفَّ قَوْمَهُ فأَطََاعُوهُ﴾  :توريط الضمائر

في   مشاركةٌ  إنها  انقياد؛  مجرد  ليست  هنا  والطاعة  طاعة…  ثم  استخفافٌ 

 طل حتى يغدو “طبيعيًّا”. صناعة البا

 

 ( لأنه يتظاهر بالشجاعة وهو في داخله خائف 4

ينفعه”.   لن  يدعو…  “دعوه  متعالية:  استهزاءٍ  نبرةُ  فيه  رَبَّهُ﴾  ﴿وَلْيدَْعُ  قوله: 

التشنيع   عن  لاستغنى  مطمئناا  كان  لو  لْنه  خوف؛  قناعُ  غالباا  النبرة  وهذه 

 والسخرية.

ح بالخوف صراحة:   ﴿إِن يِ أخََافُ…﴾.والعجيب أنه يصر 

ا ما يقَتل وهو يد عي الخوف؛ لْن الخوف إذا شاع في الناس  فالطغيان كثيرا

ا للقمع. لذلك يضع بين يدي ملئه سببين “مُقنعين”:   صار مبررا

 تبديل الدين  • 

 إظهار الفساد  • 

لا    لغة تعبئةإنها    ،وهما من أقوى الكلمات لاستنفار الجماهير: الدين والفساد

 لغة حقيقة. 

 ( لأنه يعُيد تعريف “الدين” بما يخدمه5

توحيداا ولا   ليس  نظامه  “دينهم” في  أن  يعلم  يقول: “دينكم”، وهو  فرعون 

، ومركزيةُ الفرعون في الوجود السياسي  طاعةُ الدولة المؤلَّهةهداية، بل هو  

 والرمزي.

 ولهذا قال في موضع آخر:

هٍ  نْ إلََِٰ  غَيْرِي﴾   ﴿مَا عَلِمْتُ لكَُم م ِ
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 فدينُ القوم عنده هو نظامُ الولاء الذي يجعل “الإله” = “السلطة”. 

أن  وموسى لم يأتِ ليبدل شعيرةا بشعيرة؛ بل جاء ليهدم هذا التعريف جذريًّا:  

الل  الإلهُ  سلطانوحده  يكون  كل  فوق  لله  الطاعة  تكون  وأن  يخاف ،  لذا   .

 الطاعة والمرجعية.فرعون “تبديل الدين” لْنه تبديلُ مركز 

 

 الذي في الآية مما عجز عنه السابقون واللاحقون؟  ما

إنها   فقط؛  تاريخيًّا  ا  ليست خبرا الآية  الطغيانهذه  لسيكولوجيا  أبدية  ،  مرآةٌ 

 صيغت بكلماتٍ قليلة تحمل هندسةَ الاستبداد كاملة: 

 »ذرَُونِي«… اعترافٌ بأن الاستبداد يحتاج حاضنة  )أ(

؛  ليس مطلقاً كما يتوهم الناس  –مهما اد عى–الطاغية    أعظم ما تكشفه: أن 

بل له قيود: شبكة المصالح، صورة النظام، تماسك الملأ، مزاج الجماهير.  

 فيطلب “اتركوني” كأنه مُعطَّل!

وهنا درسٌ ثقيل: أن الطغيان لا يقوم بشخصه وحده، بل يقوم بـ“بيئةٍ ترُخ ص  

 لتي تمُك ن الظالم:له”. ولذلك جاء التوبيخ القرآني للأمم ا

 ﴿وَلَا ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِينَ ظَلمَُوا فَتمََسَّكُمُ النَّارُ﴾ 

 فالركونُ هو التفويضُ الصامت.

 قتلُ الجسد بوصفه علاجًا لفكرة  …مُوسَى«  »أقَْتلُْ  )ب(

الطاغية يظن أن الفكرة تخُنق إذا خُنق صاحبها؛ لْنه لا يرى في الإنسان إلا  

 سكت الصوت انتهت الحقيقة.“صوتاا”؛ فإذا أ

ُ إِلاَّ أنَْ يتُِمَّ    لكن الوحي يعل منا أن الحق  لا يخُتزل في حاملٍ واحد: ﴿وَيأَبْىَ اللََّّ

 . نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ﴾

 فالحقُّ نورٌ له وعد، لا مجرد شخصٍ له حماية. 
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 تهكمٌ يخُفي أزمة يقين  …رَبَّهُ«  »وَلْيدَْعُ  )ج(

 في هذه العبارة استعلًءٌ على الدعاء، كأن الدعاء ضعفٌ لا وزن له.  

التوحيد   ميزان  الدعاء في  المعادلة:  يقلب  بالمطلقوالقرآن  اتصالٍ  ، لا  قوةُ 

ا لطارئ.  انكسارا

 

الباب:  هذا  يكذبون  حين  المستكبرين  نهاية  القرآن  يرُي  رَبُّكُمُ    ولهذا  ﴿وَقاَلَ 

جَهَنَّمَ  ادْعُ  سَيَدْخُلوُنَ  عِباَدتَيِ  عَنْ  يَسْتكَْبرُِونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لكَُمْ ۚ  أسَْتجَِبْ  ونيِ 

 . داَخِرِينَ﴾

فاستكبارُ فرعون عن “الدعاء” ليس مجرد سخرية؛ إنه عنوانُ انهيار العلًقة 

 بالله.

 صناعة الخوف لتبرير القمع ……«  »إنِِّي أخََافُ  )د(

 رر عبر التاريخ: الآية ترسم آليةا تتك

 تهديداا وجوديًّا )الدين/الفساد( اصطنع .1

 قد م نفسك حارساا  . 2 

 اطلب صلًحياتٍ استثنائية . 3 

 نف ذ القمع بوصفه “ضرورة” . 4 

ا لا حماية:  إنه منطق “الاستثناء الدائم”. والقرآن يسمي ذلك ظلما

 ﴿إِنَّهُ لَا يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ 

 »دِينَكُمْ« و»الْفسََادَ«… استيلاءٌ على الكلمات المقدسة  )هـ(

: كيف تسُتعمل كلماتٌ خيانة المصطلحاتهنا تتجل ى معجزة القرآن في كشف  

 عظيمة لتغطية جريمة.



وف
 
 المؤلف: رداد السلامي-ب لاغ ة الوق

 
 

8 
 

“الدين” يصبح ولاءا سياسيًّا، و“الفساد” يصبح التوحيد الذي يفضح الفساد  

 الحقيقي! 

 ﴿وَيذَرََكَ وَآلِهَتكََ﴾   آخر عن فرعون:وهذا بعينه ما يلمحه القرآن في موضعٍ 

 فالملأ يخافون على “آلهة” النظام، لا على هداية الناس. 

 . نظامكم الذي يقدسنيفإذا قال فرعون “دينكم” فهو في الحقيقة يقول:  

 

واحد:   سطرٍ  في  تعُطيك  إذن  الإصلاح،  الآية  بلباس  الاستبداد  يتزياّ  كيف 

وكيف تذُبح الحقيقة باسم حماية الدين،  وكيف يصُنع التفويض من الخوف،  

 . وكيف ينهزم الطاغية داخليًّا وهو يتعالى خارجيًّا

إن فرعون لم يقل: “سأقتل موسى” فقط؛ بل قال: “ذرَُونيِ”. وكأن الطغيان 

 بالصمت.  ولو  أعينوني… وحدي أبطش يهمس من وراء كل عرش: لن

من   تبدأ  السيف:  قبل  تبدأ  الطغيان  مقاومة  كانت  هنا  التفويض  ومن  رفض 

، ومن إعادة الكلمات إلى طهرها: الدين لله لا للطغاة، والفساد هو  المعنوي

 ظلمهم لا دعوتُ المصلحين. 

وما الفرق بين “تبديل الدين”   لماذا جاءت “أو”؟ الآن في قلبِ الآية:  سندقق

 غ الخوفُ ليصير أداةَ حكم؟ و“إظهار الفساد”؟ وكيف يصُا

لَ دِينَكُمْ أوَْ أنَ يظُْهِرَ فِي الْأرَْضِ الْفسََادَ﴾ سر    “أو” في قول فرعون: ﴿أنَ يبُدَِّ

 ( “أو” ليست تردّدًا بريئاً… بل هي توسيعٌ للاتهّام 1

 : شبكةً من التُّهمفرعون لا يريد سبباا واحداا يمكن تفنيده، بل يريد 

 إن سقطت واحدة قامت الْخرى؛ وإن لم يقتنعوا بهذا أقنعهم بذاك.

 “أو” هنا تشبه فتحَ بابين للخوف: 

 : دينكمالهويةباب يمس   • 
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 الْرض  في : الفسادالأمنوباب يمس    • 

ا  : إم  ا كيفما التفت  ا على المعيش. فيصير موسى خطرا  على المقد س، وإم 

تهديد  وهكذا يعمل الطغيان: لا يقد م خصمَه على أنه “مخالف”، بل على أنه  

 : يهد د السماء )الدين( ويهد د الْرض )الفساد(.شامل

 

 

 بين “تبديل الدين” و“إظهار الفساد” الفرق

 ( “تبديل الدين”: الخوف على الانتماء والمعنى2

كلمةُ   بل  وعظ،  كلمةَ  ليس  هنا  جماعيةالدين  الناس هويةٍ  يربط  الذي  ما   :

 بعضهم ببعض؟ ما الذي يفس ر العالم؟ من الذي يطُاع؟ 

فرعون يملك “ديناا” رسميًّا: دينُ الطاعة للعرش، وتقديسُ النظام، وتعظيمُ  

 الكهنوت السياسي. 

لَّي ِناا لَّعلََّهُ  ﴿فقَوُلَا   ولذلك كان مجيء موسى انقلًباا في مركز الطاعة: قَوْلاا   لهَُ 

 . يَتذَكََّرُ أوَْ يَخْشَى﴾ 

عب هو “دين” الطغيان الخفي. عب، لْن الرُّ  الرسالة تبدأ بإزاحة الرُّ

؛ أن ينُزع  سحب الشرعية من تحت قدميهفتبديل الدين عند فرعون يعني:  

 من قلوب الناس “الإله السياسي”، فينهار عرشه قبل أن تنهار جدرانه.

 ( “إظهار الفساد”: الخوف على النظام والمصلحة3

 الفساد في خطاب الطغاة كلمةٌ مط اطة، تسُتعمل لإدانة كل من يهد د مصالحهم.

 والمفارقة أن فرعون نفسه هو نموذج الفساد الْكبر: 

 فْسِدِينَ﴾ ﴿إِنَّ فرِْعَوْنَ عَلًَ فيِ الْْرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهََا شِيعَاا… إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُ 

يه مفسداا صراحة، ثم ينقل لنا كيف يت هم موسى بالفساد.   فالقرآن يسم 



وف
 
 المؤلف: رداد السلامي-ب لاغ ة الوق

 
 

10 
 

لْنه    المفسد الحقيقي ينجو بتهمة الفساد!هنا يتجل ى ميزانٌ قرآني عجيب:  

 يملك منبر الدولة، ويملك سردية الخوف. 

 هذا الترتيب: “الدين” ثم “الفساد”؟ لماذا

 النخبة ثم يخوّف العامة( لأن الطاغية يبدأ بتخويف  4

 

 

:  الملأ والكهنة وصناّع الرأي “تبديل الدين” خطابٌ يناسب   • 

 تهديدٌ للمقدس الرسمي.

يناسب   •  خطابٌ  الفساد”  والناس“إظهار  تهديدٌ  الجمهور   :

 للرزق والْمن والاستقرار.

 فالآية ترُيك كيف يخاطب فرعون طبقتين في جملة واحدة:

ن ولاء   ن انقياد “الجماهير” بكلمة الفساد.يؤم   “الرؤوس” بكلمة الدين، ويؤم 

 يصير “الخوف” أداة حكم؟  كيف

 ( “إني أخاف” ليست وصفاً لمشاعر… بل إعلانُ سياسة5

“أنا   يقول:  بل  أريد”،  “أنا  يقول:  إذنٍ    -أخاف”  الاستبداد لا  ليحصل على 

 عندهم “دفاعاا عن ا”. إذا كان خائفاا “من أجلنا”، فبطشه يصبح    أخلًقي ضمني:

ل الحاكم من مت هم إلى “حارس”، ومن جلً د إلى “منقذ”.   وهكذا يتحو 

﴿فاَسْتخََفَّ قَوْمَهُ   وهنا يحضر المعنى القرآني الجامع في كشف هذه الهندسة: 

 . فأَطََاعُوهُ﴾

: أي تصغير العقول وتبسيط الْسئلة وتخدير الوعي، ثم تأتي   الاستخفاف أولاا

 كنتيجة طبيعية.الطاعة 

 بلاغية: “يظُهر في الأرض الفساد” لمحة
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 ( لماذا قال “يظُهر”؟ 6

ح: “الفساد موجود لكنه مستور، وموسى سيكشفه!”   كأنه يلم 

 الفساد، لا وقوعه. ظهوروهذا من ألطف ما في الآية: ففرعون يخشى 

 أي يخشى انكشاف الحقيقة، وانفضاح نظامه، وانتهاء سطوته الرمزية.

 . النور ة أكثر ما يرعبهم:  فالطغا 

 

ِ عَلىَ الْباَطِلِ فَيَدْمَغهُُ    ولهذا قال الله تعالى في ميزانٍ مضاد: ﴿بَلْ نقَْذِفُ باِلْحَق 

 . فإَذِاَ هُوَ زَاهِقٌ﴾ 

 الحق لا “يفُاوض” الباطل؛ بل يفضحه ويسُقط قناعه.

 الخلاصة: 

فرعون لم يستشر لْنه محب  للشورى، بل لْنه يعرف أن الطغيان لا يعيش  

 . مسرحبلً 

ل القمع   ل القتل إلى قرارٍ جمعي، وقال “إني أخاف” ليحو  قال “ذرَُونيِ” ليحو 

إلى حماية، وقال “دينكم” ليختطف المقدس، وقال “الفساد” ليختطف الْمن،  

 بابٌ قام باب. وجاءت “أو” لتجعل التهمة لا تهُزم: إن سقط 

وكيف فك ك خطاب   كيف ردّ “مؤمن آل فرعون” على هذه الثنائية تحديدًا؟ 

 “الدين/الفساد” بحججٍ تعُيد للعقل هيبته وللضمير حق ه؟

رد ِ   إلى  ندخل  فرعون إذن  آلِ  صناعةَ    مؤمنِ  قاومَ  الذي  “العقلَ  بوصفه 

 فرعون لتبرير القتل.الفساد( التي صنعها  /الخوف”، وكيف فك ك ثنائية: )الدين

 ( أين يضعنا القرآن بعد صرخة فرعون؟ 1

بعد أن قال فرعون: ﴿ذرَُونيِ أقَْتلُْ مُوسَى…﴾ لم يأتِ القرآن برد ٍ عاطفي، بل 

 أدخل صوتاا واحداا من داخل القصر:
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ُ  ﴿وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يكَْتمُُ إِيمَانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَْ   يقَوُلَ رَب يَِ اللََّّ

 وَقَدْ جَاءَكُمْ باِلْبَي نِاَتِ مِنْ رَب كُِمْ﴾ 

لاحظ: فرعون أراد “تفويضاا” جماعيًّا للقتل؛ ففاجأهم القرآن بمبدأٍ واحد يهدم  

 . لا يسُفك دمٌ لأن صاحبهَ قال كلمةَ حق كل التفويضات:

 وهنا يبدأ تفكيك خطاب “الدين/الفساد” من جذره.

 

 كّك “مؤمن آل فرعون” تهمة “تبديل الدين”؟ ( كيف ف2

 فرعون قال: “يبد ل دينكم”؛ أي يهد د الهوية والمقد س الرسمي.

عن   يدافع  بل  “موسى”،  باعتباره  موسى  عن  يدافع  لا  المؤمن  حقّ  فجاء 

ُ﴾   :الإنسان في إعلان الحقيقة دون أن يقُتل  ﴿أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَْ يقَوُلَ رَب يَِ اللََّّ

 الرد  عبقري لْنه:  هذا

 لا طاعة الطاغية.  قول الحق لله يعيد “الدين” إلى جوهره:   • 

ليس   •  فالدين  الدين:  تعريف  احتكار  فرعون  من  يسحب 

 “دينكم” الذي ورثتموه خوفاا، بل هو أن يكون ربُّكُم الله. 

ا عقليًّا لا عاطفيًّا:  باِلْبَي نِاَتِ مِنْ رَب كُِمْ﴾ ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ  ثم يضيف معيارا

الدين حقًّا، فمعيارُه   لا العصبية، والبرهان لا الموروث   البيِّنةأي: إن كان 

ر.  المزو 

 ( وكيف فكّك تهمة “الفساد في الأرض”؟ 3

فهم بالْمن العام: “يظهر في الْرض الفساد”.   فرعون خو 

 : منطق الاحتمال العادلفجاء المؤمن بأشد  ما يفضح هذه التهمة: 

 ﴿وَإِنْ يكَُ كَاذِباا فعَلََيْهِ كَذِبهُُ، وَإِنْ يكَُ صَادِقاا يصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي يعَِدكُُمْ﴾

 هذا ليس مجرد جدل؛ هذا انقلًبٌ في قواعد الحكم:
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يبرر  ولا إن كان كاذباا: فلماذا تقتله؟ كذبه يعود عليه،   • 

 . مالد

 وإن كان صادقاا: فقتلهُ يزيدكم هلًكاا، لْنكم تعادون الحق. • 

بهذه الجملة الواحدة، سحب المؤمن من فرعون ذريعة “الفساد”؛ لْن  

 .التسرّع إلى الدم بدل الاحتكام إلى البرهان“الفساد” الحقيقي هنا هو:  

 

ا أخلًقيًّا كاشفاا: َ لَا يَ  ثم يضع ختما  هْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾﴿إِنَّ اللََّّ

تلبس   السلطة حين  القمع والبطش، والكذب كذبُ  الإسراف هنا إسرافٌ في 

 ثوب الحماية. 

 ( عبقرية المؤمِن: نقلُ المعركة من “شخص موسى” إلى “مصير الأمة”4

 فرعون قد م موسى كتهديدٍ للدين والْمن. 

التاريخ التي تبتلع الْمم إذا  فأجابه المؤمن بأن الخطر ليس موسى… بل سن ة  

﴿مِثلَْ دأَبِْ قَوْمِ نوُحٍ    ﴿ياَ قَوْمِ إنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ مِثلَْ يَوْمِ الْْحَْزَابِ﴾  كذ بت الحق:

 وَعَادٍ وَثمَُودَ…﴾ 

 لاحظ المفارقة: فرعون قال “إني أخاف” ليفزعهم فيمنحوه التفويض. 

 التفويض. والمؤمن قال “إني أخاف” ليوقظهم من سحر 

 .رحمة هداية؛ والخوف في فم المؤمن  وسيلة حكمالخوف في فم فرعون 

 ثم يذك رهم بعدل الله كي لا تنطلي عليهم دعاية الطغيان: 

ا لِلْعِباَدِ﴾  ُ يرُِيدُ ظُلْما  ﴿وَمَا اللََّّ

كأنه يقول لهم: إن كنتم تبحثون عن “حماية الدين” فاعلموا أن الله لا يرضى  

ا ينُسب   إلى الدين. ظلما

 ( كيف أسقط “ديمقراطية الطغاة” من داخلها؟ 5
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 الطاغية حين يطلب التفويض يريد أن يقول: “أنا لست وحدي”. 

 والمؤمن رد  عليه بمنهجٍ يقلب التفويض إلى مساءلة:

 أتقتلون؟ سأل سؤالاا يحرج المجلس:  • 

ا:   •   البينّات قد م معيارا

 الاحتمال قد م منطقاا:   • 

 

ا: قد م تار •   سنن هلاك المكذبينيخا

 •  :  وما الل يريد ظلمًا للعبادقد م عدلاا

هذه ليست خطبة؛ هذا “دستورٌ أخلًقي” يسُقط شرعية القرار قبل أن يسقط  

 القرار. 

 ولهذا جاءت الآية الْخرى كتلخيص لجوهر الطغيان الذي يحاربه المؤمن: 

 ﴿وَمَا أرََاهُ إِلاَّ فيِ ضَلًَلٍ﴾

 المشكلة ليست في موسى، بل في رؤية الحكم نفسها. أي أن 

 ( خلاصة عالية تصلح عنوان فصل 6

 فرعون أراد قتل موسى باسم “الدين” و“مكافحة الفساد”.

فأجابه مؤمن آل فرعون بأن الدين لا يحُمى بالدم، وأن الفساد لا يقُاوم بالظلم،  

الْمة التي تفُوض الطغيان باسم  وأن الحقيقة تقُاس بالبي نة لا بالتخويف، وأن  

 الاستقرار تسُل م رقبتها للخراب.

 الربط بين: 

 “ذروني” = رغبة الطاغية في الشركاء • 

 و“يكتم إيمانه” = حكمة المؤمن في اختيار اللحظة  • 
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: الخلاصة  

 قال فرعون: ﴿ذرَُونيِ﴾…

كلمةٌ قصيرة، لكنها أثقل من السيوف؛ لْنها اعترافٌ غير مقصود بأن 

 يحتاج إلى   -مهما اد عى الْلوهية -الطغيان لا يعمل وحده، وأن المستبد  

 

 

ٍ يوُق ِع نيابةا عن   موافقةٍ صامتة، أو مشاركةٍ خجولة، أو خوفٍ جماعي 

 الضمير.

كأن العرش نفسه  —دعوني” لم يقل: “سأقتل موسى” فقط، بل قال: “ 

ا.  يستأذن، وكأن الدم يحتاج جمهورا

 قف رجلٌ واحد… ﴿يكَْتمُُ إِيمَانهَُ﴾. وفي الجهة المقابلة ي

ليس جبناا، بل اقتصادُ شجاعةٍ، وتأجيلُ الصرخة حتى تبلغ موضعها القاتل 

 في صميم الباطل. 

كتم إيمانه حين كان الكلًم يبُاد، وأظهره حين صار الصمتُ شراكةا في 

 الجريمة.

ا بأعلى صوت، بل أن تقول  الحق ذلك أن الحكمة ليست أن تقول الحق دائما

ك فيها النظام من داخله.   في اللحظة التي يفُك ِ
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ا للقتل.  فرعون أراد تفويضا

 والمؤمن قد م مساءلةا للقتل.

 فرعون استدعى الخوف ليصنع إجماعاا.

 والمؤمن استدعى العقل ليكسر الإجماع المصنوع. 

 فرعون اختطف الكلمات المقد سة: الدين، الْمن، الفساد. 

 

والْمن ثمرةُ العدل   الدين شهادةٌ لله لا للعرش، أصلها:والمؤمن أعادها إلى 

 والفساد هو الظلم إذا تزي ا بلباس الحماية.  لا البطش،

أن   يقيم القرآن درساا خالداا: —إيمانه”  “ذروني” ويكتم   —وبين الكلمتين

وأن الحق قد يبدأ رجلًا   الطغيان لا يقوم إلا حين يتكاثر الصامتون،

ل م في لحظته الصحيحة أربك القصر، وزعزع  واحداا… لكنه إذا تك

 المسرح، وأعاد للسؤال هيبته. 

 فليس أعجب في الآية أن فرعون أراد قتل موسى؛

 الْعجب أنه خاف أن يفعل ذلك وحده. 

 وليس أعظم في المؤمن أنه أنكر الطغيان؛

ق الجرائم.  الْعظم أنه فعل ذلك من الداخل، حيث تصُنع القرارات وتسُوَّ



وف
 
 المؤلف: رداد السلامي-ب لاغ ة الوق

 
 

17 
 

وينهار حين   الاستبداد يبدأ بتفويضٍ معنوي،  غلق القرآن المشهد:وهكذا يُ 

 يسُحَب منه هذا التفويض. 

والحق  يكفيه شاهدٌ واحد إذا وقف في اللحظة التي  الطغيان يطلب شركاء…

 يصير فيها السكوتُ خيانة. 

 

 

 

  

 

الثاني الفصل   

 حين يصير الصوت الواحد استراتيجية تاريخ

 

المؤمن   يبدأ  نفسه  لم  يعلن  ولم  مباشر،  بتحد ٍ  يفتتحه  ولم  بالصراخ،  خطابه 

ا سياسيًّا للنظام.   خصما

ُ﴾  بدأ بسؤالٍ واحد:  ﴿أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَْ يقَوُلَ رَب يَِ اللََّّ

ةٌ في الضمير الجمعي.  السؤال هنا ليس طلبَ معلومة؛ بل هز 
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”، بل دمُ إنسانٍ  إنه يعُيد تعريف القضية: ليست “أمن دولة”، ولا “خطر نظام

 يهُدرَ لْنه نطق بالحقيقة.

ٍ ناجح: نقل المعركة من رواية    هذه هي الخطوة الْولى في أي خطابٍ رسالي 

 السلطة إلى معيار الأخلاق. 

( من الدفاع إلى التحذير: توسيع أفق النقاش1  

بعد أن أبطل تهمة القتل، لم يكتفِ بالدفاع عن موسى، بل نقل الحديث إلى  

 ﴿ياَ قَوْمِ إِن يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ مِثلَْ يَوْمِ الْْحَْزَابِ﴾ الْمة نفسها: مصير 

 

 

فرعون استخدم الخوف   مرةا أخرى يقول: إني أخاف…لكن الفرق جوهري: 

 ليحكم. 

 والمؤمن استخدم الخوف لينقذ. 

 الخوف عنده ليس أداة سيطرة، بل جرس إنذارٍ تاريخي.

  المنهارة لا ليرُهبهم، بل ليوقظ فيهم حس  السنن: يستدعي ذاكرة الحضارات  

 ﴿مِثلَْ دأَبِْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ…﴾ 

 ومن ظن  نفسه استثناءا دخل باب الهلًك.   لسنا استثناءا في التاريخ،   كأنما يقول: 
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( تحويل الاتهام: من “موسى خطر” إلى “الظلم خطر” 2  

ا لِلْعِباَدِ﴾ ﴿وَمَ  ثم يبلغ الخطاب ذروته الْخلًقية: ُ يرُِيدُ ظُلْما  ا اللََّّ

إذا كان القتل يقُدَّم باسم   بهذه الجملة وحدها يسحب من فرعون أعظم أوراقه:

: ا يرُتكب باسمه؟   حماية النظام، فليسُأل أولاا  هل يرضى الله ظلما

الله فوق السلطة، والعدل فوق القرار، والحق فوق    إنها إعادة ضبطٍ للبوصلة:

 زائف. الاستقرار ال

( الانتقال من اللحظة إلى المصير 3  

﴿ياَ    ثم لا يبقي المؤمن النقاش في حدود القصر، بل يفتحه على أفق الآخرة:

ذِهِ الْحَياَةُ الدُّنْياَ مَتاَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ داَرُ الْقرََارِ﴾  قَوْمِ إِنَّمَا هََٰ

 

الناس بأن الحاضر هو كل  شيء،  أن يقُنِع    هنا يسُقِط أساس الطغيان الخفي:

 وأن السلطة هي آخر المعاني.

 . زّ احتكار الدولة للزمن والمعنز روا بالآخرة، اهت 
ِّ
ك
ُ
 فإذا ذ

العمق: بالغ  انتقال  المصير،  هذا  إلى  السياسة  إلى   من  اللحظي  القرار  ومن 

 الحساب الْبدي. 

( حين يتحول الاحتجاج إلى بيانٍ عقديّ 4  
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إع إلى  خطابه  يرتقي  ٍ صريح:ثم  توحيدي  سَبيِلَ    لًنٍ  أهَْدِكُمْ  اتَّبعِوُنِ  قَوْمِ  ﴿ياَ 

شَادِ﴾  الرَّ

صار داعيةا إلى طريقٍ آخر للحياة والحكم   لم يعد مجرد معترض على القتل؛

 والوجود. 

 ﴿مَا أرُِيكُمْ إِلاَّ مَا أرََى﴾  وفي مقابل خطاب فرعون الذي قال:

ا: ا مغايرا  الهداية ليست رؤية الحاكم… بل رؤية الحق. يقيم المؤمن معيارا

( المفارقة الكبرى: داخل القصر تزُرع نهاية القصر 5  

أعجب ما في المشهد أن هذا البيان التوحيدي لم يلُقَ في ساحة عامة، بل في  

 قلب النظام نفسه. 

 إنه إعلًنُ فشلٍ من الداخل، وتسريبُ نورٍ إلى غرفةٍ معتمة اعتادت التصفيق. 

 

بعضُ أعظم    ليس كل تغيير يبدأ من الشوارع؛  لغ الدرس القرآني قمته:وهنا يب

 الانقلًبات الْخلًقية تبدأ من رجلٍ واحد يقف وسط البلًط ويقول: كفى.

 الخلاصة: 

استراتيجية   إلى  موضعي   اعتراضٍ  من  فرعون  آل  مؤمن  خطاب  ل  تحو 

 رسالية لْن ه: 

 بدأ بالْخلًق قبل السياسة.  •
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 العاطفة.قد م العقل قبل  •

 استدعى التاريخ قبل المواجهة. •

 فتح أفق الآخرة قبل أن يحاصرهم بالحاضر. •

 وأعلن التوحيد في المكان الذي بنُي على نفيه. •

 إنه نموذج القرآن في صناعة المقاومة الهادئة العميقة:

 مقاومةٌ لا تكتفي برفض القرار، بل تعُيد تعريف العالم الذي أنتجه.

ج المؤمن في كشف الحق    إذن نختم هذا المبحث بخاتمةٍ ثانية توُازن بين تدر 

الانكشاف في  الطاغية  ج  القرآن: —وتدر  يصوغه  كما  النهاية  باب  نفتح  ثم 

يملأ   كان  الذي  العرش  سقط  وكيف  همساا،  بدأ  الذي  الصوت  انتصر  كيف 

ا.   الفضاء ضجيجا

 

 

 

 خاتمة المبحث: حين يرتقي الحق درجةً ويهبط الطغيان درجة 

شامل؛ لم   إعلًنٍ  إلى  واحدة  دفعةا  فرعون  آل  مؤمنُ  أن    يندفع  يعرف  كان 

وأن الصدمة إذا لم تمُهَّد    الحقيقة إذا قيلت في غير أوانها تدُفن مع صاحبها،

 بالعقل توُاجَه بالحديد. 

ج:  فتدر 
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 بدأ بسؤالٍ أخلًقي: أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله؟  •

 . ثم احتكم إلى البرهان والاحتمال العادل •

 ثم فتح ذاكرة التاريخ وسنن الهلًك.  •

 ثم ذك ر بالآخرة لتخُلخل سطوة اللحظة. •

ا: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.  •  ثم أعلن التوحيد صريحا

 هذا ليس ترد داا؛ بل تصاعد محسوب للضوء. 

 كل جملة تضُيء زاويةا في القصر، حتى لا يبقى للطغيان ركنٌ يتوارى فيه. 

ى خطوةا خطوة: وفي المقابل… كان   فرعون يتعر 

 طلب التفويض بعدما اد عى الْلوهية.  •

 استدعى الخوف بدل الحجة.  •

ح بالدين والْمن وهو أصل الفساد.  •  لو 

 استهزأ بالدعاء لْنه فقد صلته بالسماء.  •

 شد د القبضة لْنه شعر بالاهتزاز. •

 

 كلما ارتفع صوت الحق درجةا، اضطر الطاغية إلى رفع القمع درجةا؛ 

وهذه سنة لا تخطئ: القوة حين تضطر إلى التبرير تكون قد بدأت تفقد  

 يقينها. 
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 مشهد النهاية في الميزان القرآني 

ل الموازين في الغيب: ﴿فَوَقاَهُ   لا يختم القرآن القصة بضجيج القصور، بل بتحو 

ُ سَي ئِاَتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ   الْعَذاَبِ﴾ اللََّّ

 جملة قصيرة… لكنها تقلب المسرح كله. 

 فوقاه الله: حماية لرجلٍ واحد لم يكن له جيش. •

 وحاق بآل فرعون: هلًكٌ لنظامٍ كامل كان له كل شيء إلا الحق.  •

 هنا تتجل ى المعادلة التي يريد القرآن أن يرس خها في الوعي الإنساني:

 ل موقعُ الإنسان من الحق.ليس كثرةُ الجنود هي التي تحسم التاريخ، ب 

  ثم لا يكتفي النص  بنهاية دنيوية، بل يفتح الستار على المصير الْبدي:

ا وَعَشِيًّا…﴾  ﴿النَّارُ يعُْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدوًُّ

لكن الستار الْخير   قد يطول العرض على مسرح الدنيا، كأن القصة تقول:

تجُدي التفويضات، ولا  يسُدل في الآخرة… وهناك لا تنُفع الخطب، ولا 

 تقُبل ذرائع “الخوف على الدين”. 

 

 

 الخاتمة الجامعة لهذا الفصل 

 يبحث عن شركاء في الدم.—ذروني” بدأ المشهد بطاغية يقول: “ 
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 يبحث عن شركاء في النجاة. —اتبعوني” وانتهى برجلٍ واحد قال: “

 الْول جمع الناس حول الخوف.

 والعدل والمصير.والثاني جمعهم حول العقل 

 الْول بنى سلطته على الصمت الجماعي.

 والثاني كسر الصمت حين صار الصمتُ خيانة.

لكن الحق   أن الطغيان قد يملك الزمن…  وهكذا يصوغ القرآن قاعدته الخالدة:

 يملك النهاية. 

ينتهي    إذا كان موصولاا بالله  وأن الصوت الذي يبدأ همساا في أروقة القصور

ةا في   وتوقيعاا في سجل  الخلود.  التاريخ،رج 

 

 

 

 

 

إلى   آلِ فرعون،  التاليالمبحث  ندخل  القرآن خطابَ مؤمنِ  أبرز  لماذا   :

ى” أحدَ أعلى نماذج   وترك اسمَه في الظل؟ ولماذا جعل من رجلٍ “غير مُسم 

 المقاومة الْخلًقية في كتابٍ يتلى إلى يوم القيامة؟
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تعظيم “المعنى” لا “الاسم”( لأن القرآن يربيّ الأمة على 1  

ا في السرد، بل اكتمالٌ في الدلالة.   تركُ الاسم ليس نقصا

فالقرآن لا يريدك أن تتعل ق بشخصٍ بعينه، بل أن تتعل ق بالنموذج الذي يمكن  

 أن يتكرر في كل زمان:

مؤمنٌ داخل منظومة باطلة، يملك شجاعة الفكرة، وذكاء اللحظة، وصبر  

 البناء. 

ف بالفعل لا بالاسم: ولهذا يكثر ا ﴿وَجَاءَ مِنْ  لقرآن من الشخصيات التي تعُرَّ

 . أقَْصَى الْمَدِينةَِ رَجُلٌ يسَْعىَ﴾

” لا تكتب عنه الصحف، لكن الله يكتب   ليقول لك: قد يكون المنقذ “رجلًا

 أثره في كتابه. 

 فالعبرة هنا: قد تهُمَّش الْسماء في الْرض، لكن المعاني لا تهُمَّش عند الله. 

( لأن هذا الخطاب هو “قلب المعركة” لا هامشها 2  

 فرعون في القصة رمزٌ لطغيانٍ مفهومٍ في ذاته: ادعاء، قمع، تخويف.

 

لكن المفاجأة التي يستحقها القرآن أن يطيل الوقوف عندها هي: كيف يقُاوَم  

 الطغيان من الداخل؟ وكيف يصُنع خطابٌ يجمع:

ا لا يشتريه الخوف •  ضميرا
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 يخضع للدعايةعقلًا لا  •

ا يوقظ الذاكرة •  تاريخا

 آخرةا تعيد المعنى  •

 وتوحيداا يرد  السلطة إلى حجمها الحقيقي  •

 ولهذا أطال القرآن في كلمات المؤمن، لْن فرعون ليس جديداا… 

 الجديد هو أن يوجد داخل قصره من يجرؤ أن يقول: لا. 

( لأن الوحي يريد أن يعلمّك “فنّ تفكيك خطاب السلطة” 3  

 خطاب فرعون بسيط في بنيته: خوف + اتهام + تفويض + قمع. 

ا من الناس تقع تحت تأثيره لْنه يختطف الكلمات الكبرى: الدين،   لكن كثيرا

 الْمن، الفساد. 

الطغيان،   المفاهيم من فم  ٍ: كيف تسُتعاد  المؤمن كدرسٍ عملي  فيأتي خطاب 

 وكيف ترُد  إلى معناها الصحيح. 

 ن:انظر كيف يواجهه المؤم

 لا يدخل في مزايدةٍ عاطفية. •

 

 لا يكتفي بالتنديد.  •
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الآخرة،  • ميزان  تاريخ،  عادل، سنن  احتمال  بي نات،  قواعد:  بل يضع 

 وعدل الله. 

هنا يعل مك أن أخطر ما يفعله الاستبداد ليس السجن وحده، بل تشويه    القرآن

 المعجم.

 فإذا استرجعتَ المعجم، استرجعتَ القدرة على التفكير. 

( لأن “الداخل” في القصة أهم من “الخارج” 4  

موسى عليه السلًم نبيٌّ مؤيَّدٌ بالوحي والمعجزات، والمشهد معروف في 

 صراع الرسالات مع الطغاة. 

 كن وجود مؤمنٍ من “آل فرعون” يغي ر زاوية النظر: ل

 إنها ليست معركة “نبي” ضد “ملك”، بل معركة الضمير داخل البنية. 

 وهذه إشارة عميقة:

 أن الهداية قد تنبت في أكثر البيئات فساداا، 

 وأن نور التوحيد يمكن أن يخترق الحرس والجدران والامتيازات،

 قد يحمل في داخله بذرةَ انهياره. —صلًبتهبرغم  —وأن القصر
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 ولهذا جاء التعبير: ﴿مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ﴾ 

كأن القرآن يقول: العداوة ليست “طبقية” ولا “عائلية”؛ العداوة عداءُ حق  

 وباطل.

( لأن القرآن يصنع من “الكتمان” خلقاً رساليًّا لا جبنا5ً  

ا   سرديًّا زائداا؛ إنه مفتاحٌ من مفاتيح الحكمة.قوله: ﴿يكَْتمُُ إِيمَانهَُ﴾ ليس سطرا

القرآن يضع أمامك سؤالاا تربويًّا: متى يكون الصمت حكمة؟ ومتى يصير  

 خيانة؟

هذا المؤمن كتم حين كان الكلًم سيذُبح بلً أثر، وأظهر حين صار الصمت 

 توقيعاا على الدم. 

يقُال في كل   ليس كل حق ٍ  وهذه مدرسةٌ كاملة في الاستراتيجية الرسالية:

ا سياسيًّا وأخلًقيًّا. وقت،  لكن الحق إذا بلغ حدَّ الدم، فالصمت عنده يصبح إثما

( لأن القرآن يريد تخليد “المقاومة الأخلاقية” لا “الانتصار العسكري”6  

ربما ينجو المؤمن، وربما يؤُذى، لكن العبرة ليست في تفاصيل النهاية 

ُ سَي ِئاَتِ مَا مَكَرُوا﴾ الجزئية؛ العبرة أن الله قال:  ﴿فَوَقاَهُ اللََّّ

الذي ينتصر هنا هو “النمط”: نمطُ الوقوف مع الحق،   كأن القرآن يعلن:

 ولو كنت وحدك. 
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 فالقرآن لا يقد س القوة؛ يقد س الموقف. 

ولهذا تذُكر شخصيةٌ واحدة مجهولة الاسم في سياق فرعون، فتكون أكبر  

 من القصر كله.

 

ثخاتمة هذا المبح  

أن الطغيان لا    أطال القرآن في خطاب مؤمن آل فرعون لْنه يريد أن يعل مك: 

ا حين يوُلد داخل القصر   يهُزم فقط بمعجزةٍ من خارج القصر، بل يهُزم أيضا

 إنسانٌ حر. 

الحقائق: يخل د  ما  بقدر  الْسماء  يخل د  لا  الله  أسماء    وأن  التاريخ  يدفن  قد 

 يدفنها… لكن الوحي لا   المصلحين،

بل يجعلها آياتٍ تتُلى، لتتكرر في كل عصرٍ بأسماء جديدة، وبقلًع جديدة،  

 وبفراعنة لا ينقطعون. 
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 في تمجيد المعنى لا الاسم 

 

لم يسُم ِ القرآنُ مؤمنَ آلِ فرعون، مع أن كلماته بلغت من القوة ما جعلها تتصد ر  

ر   الوعي من فتنة الْعلًم، ويعيده إلى  المشهد كله، وكأن الوحي يريد أن يحُر 

جوهر الفكرة: أن العبرة بالمواقف لا بالْلقاب، وبالحقائق لا بالسير الذاتية.  

ا القرآن فيصنع خلوداا   ا من الْسماء، أم  فالطغيان يعرف كيف يصنع أصناما

 من المعاني.

يكن مجرد شاهدٍ عابر في  لم  الرجل لْنه  الوحي في خطاب هذا  أطال  لقد 

ا حيًّا تفُكَّك فيه آليات السلطة الجائرة من الداخل:    قصرٍ  مستبد ، بل كان مختبرا

الكبرى الكلمات  تخُتطف  الفساد—كيف  الْمن،  فم  —الدين،  من  تسُتعاد  ثم 

الطغيان وتعُاد إلى معناها الْول؛ وكيف يسُتعمل الخوف لينُتج الإجماع، ثم  

 . يكُسَر الإجماع حين يسُتدعى العقل والعدل والمصير

يعلن   إذ  المفارقة:  في  أبلغ  فذلك  “آل فرعون”  الصوت من  يكون هذا  وأن 

القرآن أن الهداية لا تعرف سلًلة، وأن نور التوحيد قد يشق  جدران القصور 

من   العصمة  يمنح  لا  العرش  من  القرب  وأن  الْسواق،  طرقات  يشق   كما 

لى إسقاط الوقوف في صفه، كما أن البعد عنه لا يحرم الإنسان من القدرة ع

 منطقه.
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ا، بل درسٌ في فقه اللحظة: متى  وقوله تعالى: ﴿يكَْتمُُ إِيمَانهَُ﴾ ليس وصفاا عابرا

ل الإعلًن ليبقى الصوت   يكون الصمت حكمة، ومتى يصير خيانة؛ متى يؤُجَّ

الشجاعة  إنه تذكيرٌ بأن  الدم صار وشيكاا.  حيًّا، ومتى يفُرض الإعلًن لْن 

الجهر   في  إلى  ليست  الجهر  فيها  يتحول  التي  اللحظة  اختيار  في  بل  ا،  دائما

 ضرورة أخلًقية لا مهرب منها.

ا عسكريًّا، بل يخل د انتصار الموقف: رجلٌ واحد  هنا لا يخل د القرآن انتصارا

أعاد للأسئلة هيبتها في مجلسٍ اعتاد التصفيق، ووقف في وجه قرارٍ أراد أن  

ه الحقيقي: قرارٌ يمُتحن بالعدل لا بالهتاف،  يلبس ثوب القداسة، فرد ه إلى حجم

 وبالبرهان لا بالخوف، وبميزان الآخرة لا بتقارير الْمن. 

أن الطغيان لا يسقط فقط حين تأتيه المعجزة   وبذلك يصوغ الوحي قاعدةا باقية: 

… من خارجه،  بل حين يولد في داخله إنسانٌ حر 

لمواقف إذا كُتبت في القرآن لا  لكن ا وأن الْسماء قد تنُسى في دفاتر التاريخ،

 تموت. 
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الثالث الفصل  

كيف يصنع القرآن الوعي عبر قصة   -من التاريخ إلى المنهج 

 مؤمن آل فرعون

 

الرجال  أسماء  ليحُصي  ولا  السرد،  فضول  ليشُبع  القصة  القرآن  يروِ  لم 

 والقصور، بل ليزرع في الضمير الإنساني قوانين لا تشيخ: 

الاستعمال  كيف   من  الدين  ينُقذ  كيف  الخوف؟  يدُار  كيف  الاستبداد؟  يوُاجَه 

 السياسي؟ وكيف تقُال الحقيقة دون أن تتحول إلى انتحارٍ أخلًقي؟

 قصة مؤمن آل فرعون مختبرٌ تربويٌّ كامل لهذه الْسئلة. 

( التربية على استقلال الضمير 1  

ا لا يذوب في الج   ماعة. أول ما يبنيه القرآن هنا هو ضميرا

 الرجل واحد… والملأ كثير. 

 لكن معيار الحق لا يقُاس بالْعداد. 
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: ﴿وَإِن تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الْْرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ    هذا درسٌ قرآنيٌّ مركزي 

﴾ِ ق    اللََّّ فالقصة تعل م القارئ أن ينجو من سطوة “الإجماع المصنوع”، وأن يفر 

 جيج واليقين.بين الْكثرية والحق، وبين الض

 

( بناء العقل النقدي لا الغضب اللحظي 2  

 خطاب المؤمن ليس ثوريًّا انفعاليًّا، بل عقلًنيٌّ بارد الْعصاب: 

 سؤال أخلًقي •

 منطق احتمال •

 استدعاء التاريخ •

 تذكير بالمصير •

 إعلًن معيار الله  •

، بل أن تفهم  هذا ترتيب تربويّ: …  القرآن لا يريد منك أن تثور أولاا أولاا

 لْن الفهم وحده يصنع ثورةا نظيفة. 

( إنقاذ المفاهيم الكبرى من المصادرة3  

القرآن يكشف كيف تخُتطف الكلمات المقد سة، ثم يعيدها إلى معناها 

 الصحيح:

 الدين = عبودية الله لا عبودية السلطان  •

 الْمن = ثمرة العدل لا نتاج القمع •

 المصلحين الفساد = ظلم المنظومة لا دعوة  •
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ا: من   هذا تدريبٌ على قراءة الخطاب السياسي بعيون قرآنية:  أن تسأل دائما

ف المصطلحات؟ ولمصلحة من؟  يعر 

 

 

( فقه التوقيت: متى يقُال الحق؟ 4  

 ﴿يكَْتمُُ إِيمَانهَُ﴾ مدرسةٌ في الاستراتيجية الْخلًقية.

 تقُاس بثمرتها.فالقرآن يعل مك أن الجهر ليس قيمةا في ذاته، بل وسيلةٌ 

 لكن حين يصبح الصمت توقيعاا على الدم، يتحول الجهر إلى فرضٍ. 

 . وهذا توازن نادر بين الحكمة والشجاعة

( ربط الواقع بالأبدية5  

 أخطر ما يفعله الطغيان أنه يحبس الناس في “الآن”. 

ذِهِ    والمؤمن كسر هذا الحبس حين فتح أفق الآخرة: الْحَياَةُ الدُّنْياَ مَتاَعٌ  ﴿إِنَّمَا هََٰ

 .وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ داَرُ الْقرََارِ﴾

 فمن يرى النهاية لا يبُتز  بالحاضر. 

( صناعة الأمل الواقعي لا الوهمي 6  
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القصة لا تقول إن رجلًا واحداا أسقط النظام في لحظته، لكنها تقول إن الله  

 ار. محكوم بسنة الانكس—مهما طال—وقاه، وأن الطغيان

النتائج:  ر  تأخ  أمام  ينهار  لا  أملٍ  على  يرب ي  لا    وهذا  بالله  مربوطٍ  أملٍ 

 بالإحصاءات.

 

 

 خلاصة الفصل 

 قصة مؤمن آل فرعون في القرآن ليست مجرد احتجاجٍ في قاعة حكم؛

 إنها منهجٌ لتربية الإنسان الحر:

 ضميرٌ مستقل  •

 عقلٌ ناقد •

 لغةٌ نقية •

 توقيتٌ حكيم  •

 نظرٌ أخروي •

 سنن الله وثقةٌ في  •

ل الوحي التاريخ إلى مدرسة، والمشهد    والشخصية إلى نموذج،  وهكذا يحو 

 إلى منهاج حياة.

ي البناء الكلي 
 نفسها:  لسورة غافر نواصل بعد هذا إلى فصلٍ أعمق فز
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وما  ا؟ 
ً
تحديد غافر  سورة  سياق  ي 

فز فرعون  آل  مؤمن  قصة  جاءت  لماذا 

الجدل   عن  السورة  بمحور  ومصارع  علاقتها  للرسل،  ونصرة الله  بالباطل، 

 الطغاة؟ 

 

 

 

 

الرابع  الفصل  

حين يخدم السياق الرسالة —موقع القصة في سورة غافر   

 

ليست القصص القرآنية وحداتٍ معزولة ترُوى حيثما اتفق، بل هي أحجارٌ  

موضوعة في بناءٍ محكم؛ كل حجرٍ يخدم القوس الذي يعلوه، وكل مشهدٍ  

 النغمة الكبرى للسورة. ينسجم مع 

 وسورة غافر من أولها إلى آخرها مشدودة إلى ثلًثة محاور كبرى:

 جدال الكافرين بالباطل .1

 سن ة الله في نصرة رسله .2

 انكشاف الطغيان حين يستنفد حججه .3
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 وقصة مؤمن آل فرعون جاءت في قلب هذه المحاور، لا على هامشها.

الأرض( قبل القصة: جدالٌ بالباطل واستعلاء في  1  

﴿إِنَّ الَّذِينَ    قبل دخول مشهد فرعون، ترسم السورة لوحة الاستكبار الكوني: 

هُم   مَا  كِبْرٌ  إلِاَّ  صُدوُرِهِمْ  فيِ  إنِْ  أتَاَهُمْ  سُلْطَانٍ  بغَِيْرِ   ِ اللََّّ آياَتِ  فيِ  يجَُادِلوُنَ 

 بِباَلِغِيهِ﴾

 

 

 هذا توصيف نفسي  للطغيان:

 وعجزٌ داخلي يغُطَّى بالخصومة.جدل بلً برهان، وتضخم ذاتي،  

ُ عَلىََٰ كُل ِ قلَْبِ مُتكََب رٍِ جَبَّارٍ﴾ ثم تأتي سنة الله:  لِكَ يطَْبَعُ اللََّّ
 ﴿كَذََٰ

هذه القاعدة… وستراها الآن متجسدة في نموذج تاريخي   كأن السورة تقول:

.  حي 

 أقَْتلُْ مُوسَى…﴾﴿وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ذرَُونيِ  ثم يسُتدعى فرعون مباشرة:

فالقصة ليست انتقالاا موضوعيًّا عشوائيًّا؛ بل تطبيقٌ عملي  لما قررته  

 السورة نظريًّا: هذا هو المتكبر الجبار حين تحُاصر حجته. 

( القصة بوصفها “مختبر الجدال” 2  
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ا؛ لْنه آفة المرحلة:   الحق واضح،   في سورة غافر، لفظ الجدل يتكرر كثيرا

 يخاصم ليؤخر السقوط.لكن الباطل 

 وقصة مؤمن آل فرعون جاءت لتعرض نوعين من الجدال: 

 جدال السلطة بالخوف والتخويف  •

 وجدال المؤمن بالبرهان والسنن والتذكير بالمصير •

 فرعون يجادل بلغة الْمن والدين والفساد. 

 والمؤمن يجادل بلغة الاحتمال العادل والتاريخ والآخرة.

بيقي في الفرق بين جدلٍ يخدم الهيمنة، وجدالٍ  فتتحول القصة إلى درس تط

 يخدم الحقيقة.

( القصة في قلب محور “نصرة الرسل” 3  

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَيوَْمَ    من أبرز آيات السورة:

 صة. هذه قاعدة كبرى تعُلَن قبل أن تكتمل الق  يقَوُمُ الْْشَْهَادُ﴾

ُ سَي ِئاَتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذاَبِ﴾   ثم يأتي التطبيق:  ﴿فَوَقاَهُ اللََّّ

؛ ا انقلًباا سياسيًّا عاجلًا إنها حفظٌ إلهي  للموقف، وإنفاذٌ    النصرة هنا ليست دائما

 للعاقبة.

فالميزان ليس  اصبروا…  وهذا ينسجم مع خطاب السورة للمؤمنين في مكة:

 ميزان اللحظة، بل ميزان النهاية. 
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( موقع القصة في معمار السورة4  

قصة مؤمن آل فرعون تقع تقريباا في وسط السورة، وكأنها العمود الفقري  

 التطبيقي بين تقرير القواعد في البداية، وختم السورة بمصائر المكذبين. 

 فالسورة:

 قابل التوب، شديد العقابتبدأ بذكر صفات الله: غافر الذنب،  •

 ثم تذكر جدال الكافرين •

 ثم تسوق قصة فرعون والمؤمن  •

 ثم تختم بمشاهد الآخرة والحساب •

 كأن القصة هي الجسر بين الكلًم عن الله والكلًم عن المصير: 

 كيف يتعامل البشر مع الحق؟

 ومن يعانده… إلى أين ينتهي؟ 

( لماذا هذا الطول النسبي للقصة؟ 5  

 أطول معالجة لحوار داخل قصر فرعوني في القرآن.هذه 

والسبب أن السورة تخاطب مجتمعاا يحُاصر بالدعاية والتخويف، ويحتاج إلى 

:  نموذجٍ حي 

 كيف يوُاجَه خطاب الدولة؟ •

 كيف يفُكَّك قانون الطوارئ الْخلًقي؟ •
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 كيف يبقى المؤمن متزناا داخل منظومة قاهرة؟ •

ا… بل ت  دريباا عمليًّا على قراءة الواقع بعين الوحي.القصة هنا ليست تاريخا

 خاتمة هذا الفصل

وضْع قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر ليس ترتيباا سرديًّا محايداا، بل  

 هندسةٌ تربوية مقصودة:

 جاءت بعد توصيف الجدل بالباطل، لتكون مثالاا حيًّا له. 

 وجاءت قبل إعلًن المصائر، لتكون مقدمةا درامية له.

 وجاءت وسط السورة، لتكون قلبها النابض. 

 فالقرآن لا يضع القصة حيث تنُاسب الزمن الماضي، 

 بل حيث توُقظ الزمن الحاضر. 

 

ا؟ ولماذا تتكرر   الفصل التالىي ننتقل إلى كيف يُخاطب المؤمن قومه لغويًّ

؟ ي
ي خطاب الإصلاح القرآنز

 نداءات: يا قوم؟ وما أثر هذا النداء فز

ا، بل  
ً
 الخطاب لا بوصفها زخرف

ُ
نعم… ندخل إلى هذه الطبقة الدقيقة: لغة

وْمِ﴾؟ وما  
َ
 إنقاذ”. لماذا يكرّر مؤمنُ آلِ فرعون: ﴿يَا ق

َ
اتيجية بوصفها “است 

؟الذي يصنعه ه ي
ي بنية الإصلاح القرآنز

ي نفس السامع وفز
 ذا النداء فز
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الرابع الفصل  

بلاغة الانتماء في خطاب الإصلاح -“يا قوم”   

 لو أراد مؤمن آل فرعون أن ينتصر لنفسه لقال: يا هؤلاء… 

 ولو أراد أن يعلن قطيعةا مع المجلس لقال: يا أعدائي… 

 ﴿ياَ قَوْمِ﴾.  السامعين في موقفٍ أخلًقي حرج:لكنه يختار لفظاا واحداا يضع 
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هذه ليست كلمة قربٍ فحسب؛ إنها سحبٌ للخصومة من أرض الكراهية إلى  

 أرض المسؤولية. 

( “يا قوم”: إعلانُ محبةٍ قبل الحجة 1  

ا من خارجكم،  حين تقول للناس: يا قوم فأنت تقول ضمناا:   أنا لست خصما

 أنا واحدٌ منكم، ينصح لكم لا عليكم.  ولا طالب ثأر… ولا صياد فضائح، 

والقرآن يعل م أن الكلمة إذا خرجت من باب الرحمة دخلت القلوب من غير  

ِ لِنتَ لهَُمْ﴾   استئذان:  ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

فـ“يا قوم” هي لينٌ مقصود، يسبق المنطق، حتى لا يتحول المنطق إلى 

 حجرٍ على قلوبٍ مغلقة.

 

 

 

قوم”: تفكيك الاستقطاب الذي يصنعه الطغيان ( “يا 2  

فرعون يريد أن يقسم الناس: أنا وأنتم في جهة، وموسى في جهة: خطرٌ على 

 “دينكم” و”أمنكم”. 

تسُقط معادلة الفرز التي يريدها الطاغية، وتعيد    لكن “يا قوم” تفعل العكس:

المشهد: ظل  بناء  بل  موسى،  ليس  الحقيقي  وخطرنا  واحدة…  أمةٌ  منا  نحن 

 لْنفسنا. 

 كأنها تقول: لا تسُلَّموا عقلكم لاستقطاب السلطة.
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( “يا قوم”: تربيةُ الضمير الجمعي 3  

، بل يخاطب الوعي الجماعي:  النداء لا يخاطب الفرد منعزلاا

 من الذي سيوق ع على الدم؟ من الذي سيصف ق؟ من الذي سيصمت؟ 

وأن   “نحن”،  داخل  أنه  يشعر  واحد  كل  تجعل  قوم”  قرار  “يا  ليس  القرار 

 فرعون وحده. 

الهادئة: المحاكمة  من  نوعاا  النداء  يصير  أنتم    ولهذا  ا…  ديكورا لستم  أنتم 

 مسؤولون. 

 

 

 

( “يا قوم”: خطاب الإصلاح لا يبدأ بالتشهير بل بالإنقاذ 4  

لاحظ أن  المؤمن لا يبدأ بتكفيرهم ولا بفضحهم، بل يبدأ بإنقاذهم من عاقبة ما  

 عليه: هم مقدمون 

 ﴿ياَ قَوْمِ إنِ يِ أخََافُ عَلَيْكُمْ…﴾

 الخوف هنا رحمة، لا تخويفاا.

 هو يخشى عليهم لا منهم. 
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السلطة: الحق وخطاب  بين خطاب  العميق  الفرق  هو  ف   وهذا  تخو  السلطة 

 والحق يخاف عليك لينقذك.  لتملكك،

( تكرار “يا قوم”: تثبيتُ الحبل قبل شدّه5  

ا لفظياا، بل تكرار وظيفة.  التكرار في القرآن غالباا  ليس تكرارا

 كل “يا قوم” تثُبت أولاا علًقةا إنسانية، ثم تلُقي معنى أثقل. 

 كأن المؤمن كلما أراد أن يرتفع درجةا في الحجة، أعاد تثبيت جسر الثقة:

 لا تظنوا أني أهُينكم… أنا أنقذكم. 

 ولهذا تجد تتابع النغم: 

 عَلَيْكُمْ…﴾ )تحذير سنني( ﴿ياَ قَوْمِ إنِ يِ أخََافُ  •

 

 ﴿ياَ قَوْمِ لكَُمُ الْمُلْكُ الْيوَْمَ…﴾ )تذكير بفتنة القوة( •

ذِهِ الْحَياَةُ الدُّنْياَ مَتاَعٌ…﴾ )تذكير بالمصير( •  ﴿ياَ قَوْمِ إنَِّمَا هََٰ

 ﴿ياَ قَوْمِ اتَّبعِوُنِ…﴾ )دعوة إلى طريق الرشاد( •

 جَاةِ…﴾ )مفارقة الحق والباطل(﴿ياَ قَوْمِ مَالِي أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّ  •

إنها درجات صعود، لكن كل درجة تبدأ بنداء الانتماء؛ لأن الإصلاح لا ينجح  

 إذا بدأ بقطع الرحم المعنوي. 



وف
 
 المؤلف: رداد السلامي-ب لاغ ة الوق

 
 

45 
 

( “يا قوم” ضد “ذروني”: معركةُ الضمير في حرفين 6  

ا” لقراره.  فرعون قال: ذروني: يريد أن يجعلهم “ممرا

 يجعلهم “أصحاب قرار” أمام الله. والمؤمن يقول: يا قوم: يريد أن 

 الْول يسحب منهم المسؤولية: دعوني أفعل. 

 الثاني يرد  إليهم المسؤولية: أنتم معي في المصير. 

 خاتمة هذا الفصل

“يا قوم” في خطاب مؤمن آل فرعون ليست نداءَ قربٍ اجتماعي فحسب، بل  

 هي بلًغةُ الإصلًح حين يرفض أن يتحول إلى خصومة. 

ولرد  الضمير    محاولة لإنقاذ الناس من أنفسهم قبل أن ينقذهم من فرعون،هي  

 إلى مكانه الطبيعي: شاهداا لا تابعاا، مسؤولاا لا مفعولاا به. 

 

 فالمؤمن لا يقاتلهم… بل يقاتل الوهم الذي يسكنهم. 

 ولا يفضحهم… بل يفتح لهم باب الرجوع. 

 وهذه هي الرحمة التي تعُطي للحقيقة سلطانها:

ا” لا “أعداء”. أ  ن تقُال للناس بوصفهم “قوما
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 منهج مؤمن آل فرعون في خمسة أركان

لم يكن ذلك الرجل صوتَ اعتراضٍ عابر، بل كان بناءا رساليًّا كامل الْركان،  

ك بعقلٍ منضبط، وقلبٍ رحيم، وبصيرةٍ تاريخية، وتوقيتٍ أخلًقي، ويقينٍ   تحر 

 أخروي.
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 وإذا أردنا أن نختصر مدرسته القرآنية في أعمدةٍ خمسة، فإنها تتجلى هكذا: 

 الركن الأول: ترسيخ الانتماء قبل المواجهة 

 افتتح خطابه بنداء القرب: ﴿ياَ قَوْمِ﴾. 

ا من الداخل؛ ا، بل ناصحا أعاد تعريف العلًقة قبل   فلم يدخل المجلس خصما

 أن يبدأ المعركة الفكرية.

وأن القلوب   يعُل م أن الإصلًح لا يبدأ بكسر الجسور، بل ببنائها، هذا الركن  

 إذا أغُلقت بالعداء لا تفُتح بالبرهان. 

 الركن الثاني: نقل القضية من السلطة إلى الأخلاق 

داا سياسيًّا، بل بوصفه إنساناا يهُدرَ دمه لْنه   لم يناقش موسى بوصفه متمر 

 قال: ربي الله. 

ومن رواية النظام إلى    من “أمن الدولة” إلى حرمة الدم، المعركة:هنا قلبُ 

 ميزان الحق.

 

ي أدواته، بل يسحب منه  
ي لا ينافس الطغيان فز

فالإصلاح الحقيق 

 تعريف الواقع. 

 الركن الثالث: تشغيل العقل بميزان الاحتمال والسنن
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 الذي يعدكم. قال: إن يكن كاذباا فعليه كذبه، وإن يكن صادقاا يصبكم بعض 

 ثم استدعى مصارع الْمم. 

ولا   ولا قرار دم بلً يقين، لا حكم بلً برهان، هذا تعليمٌ قرآني في التفكير:

 استثناء في التاريخ لمن يعاند الحق.

ي  
هنا يُرنَى الإنسان عل التحرّر من الدعاية، وعل قراءة اللحظة فز

ي ظلال الخوف. 
ز لا فز  ضوء السنز

التوقيت بين الكتمان والجهر الركن الرابع: فقه   

يبُاد، الجهر  كان  حين  إيمانه  في   كتم  شراكةا  الصمت  صار  حين  وأظهره 

 الجريمة.

ي الشجاعة الواعية: 
ا،   هذه مدرسة دقيقة فز

ً
ولا كل جهر    ليس كل صمت ضعف

ز يُستباح الدم… يصبح الكلام فريضة.   حكمة،   لكن حن 

 

 

 

 

اللحظة الركن الخامس: فتح أفق الآخرة فوق سطوة   

 ذك رهم بأن الدنيا متاع، وأن الآخرة دار القرار.

 فأخرجهم من أسر العرش والزمن القصير إلى أفق الحساب الْبدي. 
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 الطغيان يعيش على تضييق الزمن: “الآن فقط”.

 والإيمان يوس ع الزمن حتى الآخرة… فيسقط الابتزاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلاصة الكبرى

 الْركان الخمسة ترسم صورة المصلح القرآني:هذه 

 قريبٌ لا مُعادٍ  •
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 أخلًقيٌّ لا دعائي  •

 عاقلٌ لا منساق •

 شجاعٌ بتوقيت  •

 وأخرويُّ الْفق •

بل ببصيرةٍ    لا بسيفٍ ولا بجمهور، هكذا وقف رجلٌ واحد في قلب القصر،

 تعرف أن أعظم ما يهُزم في الطغيان ليس الجيوش… بل منطقه.

 ق هذا الفصل بجملةٍ تصلح توقيعاا فكريًّا:وإن أردنا أن نغُلِ 

 إن مؤمن آل فرعون لم يقُاوم السلطة من خارجها فقط،

 بل قاوم الطريقة التي أرادت أن يفك ر بها الناس.

 وحين يهُزم منطق الطغيان في العقول،

 يكون سقوطه في الواقع مسألة وقت. 

سٍ واحد:   الآن   ندخل 
َ
ف
َ
ي ن
ز فز ؛ حيث ينسج القرآن نهايتن    إلى المشهد الختامي

 لنظامٍ كاملٍ اتكأ عل  
ً
 مزلزلة

ً
 لرجلٍ واحدٍ اتكأ عل الله، ونهاية

ً
 هادئة

ً
نهاية

 الوهم. 

 

 

 

 المشهد الختامي 

 رجلٌ توُقيه السماء… وقصرٌ تبتلعه النار
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يختم القرآن القصة بعد ذلك الخطاب الطويل الذي ينهض على “يا قوم”، لا  

بتفاصيل مطاردةٍ ولا بمحاضر تحقيقٍ ولا بضجيج المرافعات؛ لْنه يريد أن  

 يعل مك أن العبرة ليست في حركات المسرح، بل في ميزان السماء.

فاصلة: جملةا  الإلهي  الحكم  بآِلِ   فيأتي  وَحَاقَ  مَكَرُوا ۖ  مَا  سَي ئِاَتِ   ُ اللََّّ ﴿فَوَقاَهُ 

 عَذاَبِ﴾ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْ 

(1) 

نهايةٌ هادئة لأن سندها ليس البشر  —“فوقاه الل”   

ا المعنى   هذه الجملة لا تذكر “كيف” ولا “أين”؛ لْن التفاصيل تسُتهلك، أم 

 فيبقى.

 لم يقل: فوقاه قومه، ولا فوقاه حزبه، ولا فوقاه نفوذهُ في البلًط؛

 .﴾ُ  بل قال: ﴿فَوَقاَهُ اللََّّ

ر أن من اتخذ الحقَّ    معادلة القوة كلها:وهنا يخرج المؤمن من   كأن القرآن يقر 

 مأوى، كان اللهُ له كفاية.

 فالمؤمن لا ينجو بمهارته وحدها، بل ينجو حين تبلغ مهارته مقام التوكل. 

 

ٍ من معاني القرآن: ِ فهَُوَ   وفي ذلك صدى لمعنى كلي  ﴿وَمَن يَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

 حَسْبهُُ﴾
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لا صخب، لا استعراض… فقط:   سكينة المؤمن نفسه: إنها نهايةٌ تشبه

 “وقاية”. 

 

(2) 

لأن الطغيان يعيش بالمكر لا بالحجة  —“سيئات ما مكروا”    

ا”.   لاحظ أن الذي واجهه المؤمن لم يكن “قانوناا” بل “مكرا

الاستبداد: بنية  يختصر  المكر؛  فالقرآن  ينشط  الحجة،  تضعف  وحين    حين 

 الكيد. يَضيق المنطق، يتسع  

لا وقاية من سيفٍ فقط، بل وقاية    فجاءت الوقاية من الله من جنس المعركة:

 من شبكات الخداع. 

(3) 

نهايةٌ مزلزلة لأن كيان الظلم   —“وحاق بآل فرعون سوء العذاب” 

 جماعي

 القرآن لم يقل: “وحاق بفرعون” وحده؛ بل قال: ﴿بآِلِ فرِْعَوْنَ﴾. 

ا فقط، بل منظومة: كأن الوحي يعل مك أن    الطغيان ليس شخصا

ر، وأيدٍ توق ع، وألسنة تصفق.  حاشية، وملأ، ومصالح، وأصوات تبر 
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على البنية كلها؛ لْنهم لم يكونوا شهوداا  —فحين يقع العذاب يقع على “الآل”

 محايدين، بل شركاء في صناعة الباطل. 

(4) 

الدنيا الضربة الأشد: نقل النهاية من الدنيا إلى ما وراء    

ا وَعَشِيًّا   ثم يفتح القرآن باباا لا تغُلقه السياسة: ﴿النَّارُ يعُْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدوًُّ

 وَيَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذاَبِ﴾

 هنا تتحول النهاية من حدثٍ إلى مصيرٍ مستمر.

 محاكم الْرض،قد ينجو بعض الطغاة من  كأن القصة تقول:

 لكنهم لا ينجون من محكمة السماء.

﴿وَإِنَّ    وهذا بالضبط ما أراد المؤمن غرسه في خطابٍ سابق حين قال:

 الْآخِرَةَ هِيَ داَرُ الْقرََارِ﴾

لة… بل هي “دار القرار” التي تضع كل شيء في   فالآخرة ليست فكرةا مُكم 

 موضعه النهائي. 

 

 

 

 الخاتمة الجامعة للمشهد
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القصة بنهايتين متقابلتين، هما أبلغ ما يمكن أن يكُتب عن الصراع  انتهت 

 بين الحق والباطل: 

 رجلٌ واحد قال الحقيقة في اللحظة الحرجة… فوقاه الله.  •

 ونظامٌ كامل عاش على التهديد والتزوير… فحاق به سوء العذاب. •

 

 الحق في القرآن لا يقُاس بعدد من حملوه، 

 وقفوا وحدهم. بل بمن حملهم الحق حين 

 

 والطغيان لا يسقط فقط عندما يضعف عسكريًّا،

 بل عندما يفُضَح أخلًقيًّا… ثم يحُكَم عليه غيبيًّا. 

 

 هكذا يكتب القرآن خاتمته:

 سكينةٌ على رأس المؤمن، ونارٌ على رأس الطاغية؛

د لله، وعاقبةٌ لمن تأل ه على الناس.  وقايةٌ لمن تجر 
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سيرة موقفمن الكتمان إلى الوقاية:   

 لم يكن مؤمنُ آلِ فرعون رجلَ ضجيج، ولا صاحبَ شعارٍ سريع الاحتراق؛

 كان رجلَ وقتٍ ومعنى.

وأظهره حين صار   كتم إيمانه حين كان الإعلًن يذُبح قبل أن يسُمع،

 الصمت توقيعاا على الدم. 

ا بالسيوف، بل ليقلب    خرج صوته من بين الجدران المذهَّبة لا ليقلب نظاما

ا في العقول: ومن سلطةٍ   نقل القضية من أمنٍ مُصادرَ إلى عدلٍ مُهدرَ، نظاما

ٍ يحُاسِب،  ومن حاضرٍ يبتز  إلى آخرةٍ تزن. تخُيف إلى رب 

 قال: يا قوم… 

ا، بل أنقذ أهلًا من الانتحار الْخلًقي.  فلم يخاطب خصوما

 وسأل: أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله؟ 

 ل: جريمة لا سياسة. فرد  الدم إلى معناه الْو

ر، استدعى التاريخ لا ليخُيف، بل ليوقظ، د، بل ليحر   وذك ر بالآخرة لا ليهَُد ِ

 الدين عبوديةُ الله،  وأعاد الكلمات إلى طهرها بعدما دن ستها السلطة:

 والفساد هو الظلم إذا ارتدى عباءة الحماية. والْمن ثمرةُ العدل، 
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: اتبعوني   ومضى صاعداا في الضوء درجةا درجة، حتى أعلن الطريق كاملًا

 أهدكم سبيل الرشاد. 

 ولا تصفيقاا…  ولا مقعداا في مجلس، لم يطلب سلطة،

 طلب نجاة. 

ُ سَي ئِاَتِ مَا  ثم أسدل القرآن الستار بجملةٍ واحدة تختصر التاريخ: ﴿فوََقاَهُ اللََّّ

 مَكَرُوا﴾.

 تحتاج إلى تقرير.لم يذكر كيف نجا؛ لْن النجاة حين تكون من الله لا 

﴿وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ  وفتح في المقابل باب المصير للنظام كله:

 الْعَذاَبِ﴾. 

 هكذا يكُتب الفرق بين من وقف مع الحق وحيداا 

 خرج من القصة محمولاا بالعناية، لمجتمعاا: الْوومن وقف مع الباطل  

 والثاني خرج منها محمولاا بالعاقبة. 

أن الشجاعة ليست في الصراخ، بل في   لقرآن قارئه الْخير:وهكذا يعل م ا

وأن   وأن الإصلًح ليس في كسب اللحظة، بل في كسب المآل،  التوقيت،

 التاريخ قد يتأخر في إنصاف أهله…

 لكن السماء لا تتأخر. 
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بين الكلمتين    وقف رجلٌ وقال: يا قوم. في مجلسٍ قال فيه طاغية: ذروني،

 وقام نموذجٌ خالد في ضمير البشرية.  ميزان الله،سقط نظامٌ في 
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